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Abstract:
The study aims to identify similarities between the Dada art movement and the artistic productions created by 
students enrolled in the “Forming with Recycled Materials” course in the Early Childhood Department at Al-Jouf 
University, focusing on themes, styles, aesthetic standards, techniques, and philosophical foundations. Using a 
comparative descriptive method, the study analyzed ten selected student artworks and employed a questionnaire 
comprising five dimensions and twenty items. The findings revealed a strong resemblance between the students’ 
work and Dadaist characteristics, with the highest similarity observed in techniques, followed by aesthetics and 
styles, while moderate resemblance appeared in themes and philosophies. Dominant themes included instinct 
and conflict, followed by human cruelty and war. Satirical approaches were most prevalent in style, followed by 
spontaneity, then irony and indifference. Aesthetic features emphasized strangeness and distortion, followed by 
destruction and deconstruction. The techniques employed closely mirrored those associated with Dadaism. Phil-
osophically, the artworks reflected substantial influence from deconstructionist and psychoanalytic perspectives, 
with limited presence of nihilistic and existential thought. The results suggest that the students’ creative engage-
ment with recycled materials reflects core Dadaist principles in both technical and conceptual terms, highlighting 
the continued relevance of avant-garde art movements in contemporary art education despite differing cultural 
and historical contexts.

)قُدم للنشر في 28/ 04/ 2025، وقبُل للنشر في 13/ 07/ 2025(
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المستخلص:
هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن أوجــه التشــابه بــن الحركــة الدادائيــة والإنتــاج الفــي في مقــرر »التشــكيل بالخامــات المســتهلكة« لــدى طالبــات قســم 
الطفولــة المبكــرة بجامعــة الجــوف، وذلــك مــن حيــث الموضوعــات، الأســاليب، معايــر الجمــال، التقنيــات، والفلســفات الفنيــة. اتبعــت الدراســة المنهــج 
الوصفــي المقــارن، وطبُقــت علــى عينــة مكونــة مــن عشــرة أعمــال فنيــة، باســتخدام اســتبانة أعــدت لهــذا الغــرض شملــت خمســة محــاور وعشــرين فقــرة. 
أظهــرت النتائــج وجــود تشــابه كبــر بــن أعمــال الطالبــات وخصائــص الدادائيــة، حيــث جــاء أعلــى تشــابه في التقنيــات المســتخدمة، يليــه معايــر الجمــال 
ثم الأســاليب، في حــن ظهــر التشــابه بدرجــة متوســطة في الموضوعــات والفلســفات. وتبــنّ أن أبــرز الموضوعــات تمثلــت في الصــراع والغرائــز، تلتهــا قســوة 
الإنســان، ثم الحــروب. أمــا الأســاليب فجــاء أســلوب التهكــم في المقدمــة، يليــه التوظيــف العفــوي، ثم الســخرية واللامبــالاة. كمــا انعكســت معايــر الجمــال 
في الغرابــة والتشــويه بشــكل بارز، يليــه الهــدم والتخريــب. وأظهــرت التقنيــات تقــاربًًا واضحًــا مــع الأســاليب الفنيــة الدادائيــة، في حــن تأثــرت الفلســفات 
بشــكل كبــر بالاتجــاه التفكيكــي والتحليــل النفســي، مــع حضــور أقــل لفلســفتي العدميــة والوجوديــة. وتؤكــد النتائــج أن الممارســة الفنيــة باســتخدام الخامــات 

المســتهلكة لــدى الطالبــات تعكــس جوهــر الدادائيــة مــن حيــث التقنيــة والمفهــوم، رغــم اختــاف الســياق الزمــي والثقــافي.

للاستشهاد المرجعي: العرجان، سناء بنت دخل الله. )2025(. الدادائية وأثرها على الإنتاج الفني في مقرر التشكيل بالخامات المستهلكة لدى 
عينة من طالبات قسم الطفولة المبكرة بجامعة الجوف. مجلة العلوم الإنسانية بجامعة حائل، 03 )27(. 
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المقدمة

عامــي  بــن  مــا  نشــأ  وأدبيـًـا  فنيـًـا  تيــاراً  الدادائيــة  الحركــة  تعُــد 
)1915 -1921( في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى، وقــد تميّــزت 
والممارســات  الســائدة  القيــم  علــى  وســاخطة  احتجاجيــة  بنزعــة 
ذاتــه  بحــد  »الهــدم«  أن  فنانوهــا  اعتــر  حيــث  الفــن،  التقليديــة في 
شــكل مــن أشــكال الإبــداع. فقــد تمــردوا علــى كل مــا هــو تقليــدي، 
الفنيــة  القواعــد والأعــراف  فنيــة تهــدف إلى تحطيــم  وابتكــروا صــوراً 
 .)Reed, 2025( المألوفــة، حــى وإن أدى ذلــك إلى صدمــة المتلقــي
ورغــم مــا اتســمت بــه أعمالهــم مــن فوضــى ظاهــرة، إلا أنهــا لم تكــن 
لصدمــات  واعيــة  فنيــة  اســتجابة  بــل كانــت  الهــدف،  مــن  خاليــة 
العصــر، والتقــدم التقــي، وواقــع الحــرب، مــن خــال اعتمادهــم علــى 
تكتيــكات صادمــة، وانتقادهــم للمفاهيــم الجماليــة الموروثــة باســتخدام 
مــواد جاهــزة، ووســائل إعــام جماهيريــة مثــل الصحــف والمجــات، 
وذلــك لربــط الفــن بالحيــاة وتوثيــق رفضهــم للعــدوان والدمــار الناتــج 

.)Kashaka, 2025( الحــرب  عــن 

وقــد أثبتــت هــذه الحركــة أن العبثيــة يمكــن أن تنُتــج أعمــالًًا فنيــة 
أصيلــة، فكانــت تقنياتهــا كالكــولاج، والتركيــب الضوئــي، والتلاعــب 
المطبعــي بمثابــة أدوات رائــدة أثـّـرت علــى المــدارس الفنيــة اللاحقــة، 
مثــل الســريالية، البــوب آرت، الواقعيــة الجديــدة، الفلوكســوس، الفــن 
المفاهيمــي، والتصويــر الفوتوغــرافي والســينمائي )الشــرارة، 2020(. 
وهكــذا، فقــد مهــدت الدادائيــة الطريــق أمــام ظهــور تيــارات فنيــة 
أكثر تحرراً، وأســهمت في ترســيخ مفاهيم ما بعد الحداثة التي تحتفي 

.)Howard, 2024( بالحريــة كأســاس للإبــداع الفــي المعاصــر

الفنيــة  بالتيــارات  واضــح  بشــكل  الفنيــة  التربيــة  مياديــن  تتأثــر 
المختلفــة، وهــو مــا يتطلــب مــن الفنانــن ومعلمــي الفــن الاســتعداد 
العامــري  يؤكــد  والمســتقبلية، كمــا  المعاصــرة  التحــديات  لمواجهــة 
)2016( علــى أهميــة دمــج مفاهيــم الثقافــات المتعــددة في مناهــج 
تدريــس الفنــون لا ســيما مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة، مــن 
الثقــافي والسياســي والاقتصــادي، وخلــق حــوار  أجــل فهــم الحــراك 
أهميــة  علــى   )2021( الجســار  شــدّد  الأمــم. كمــا  بــن  حضــاري 
تعزيــز الثقافــة البصريــة والوعــي الفــي في المناهــج التعليميــة، وتنميــة 
مهــارات التفكــر والنقــد والتحليــل لــدى الطلبــة بمــا يواكــب متغــرات 
الفلســفات  أثــر  تحليــل  إلى  الدراســة  نفــس  هدفــت  العصــر. كمــا 
الجماليــة في تطويــر مجــال التربيــة الفنيــة، وتنميــة مفاهيــم الاتجاهــات 
المعاصــرة والقيــم التشــكيلية لــدى المتعلمــن، في حــن ركــزت دراســة 
العامــري )2016( علــى العلاقــة بــن الاتجاهــات الفنيــة والمفاهيــم 
لتحســن  تدريســية معاصــرة  ثقافــة  بنــاء  إلى  بهــا، وســعت  المرتبطــة 

جــودة الممارســة الفنيــة والتعليميــة.

أوجــه  هنــاك  الدادائيــة تحديــدا لأن  الحركــة  الباحثــة  واختــارت 
رغــم  بالخامــات،  التشــكيل  مقــرر  وبــن  بينهــا  ملحوظــة  تشــابه 
اختــاف الســياقين فالحركــة الدادائيــة تيــار فــي تاريخــي، والمقــرر منهــج 
تربــوي معاصــر، الا أن كلا الســياقين يعــزز التجريــب بالخامــات وفتــح 
الفــي، كمــا يتشــابه الســياقين في التشــجيع  آفــاق جديــدة للتعبــر 

علــى كســر النمطيــة وحريــة التعبــر وتجــاوز المألــوف وتقــديم رؤيــة ذاتيــة 
المســتهلكة،  أو  الجاهــزة  للمــواد  الفنيــة  بالقيمــة  ويعترفــان  وفريــدة، 
ويركــزان علــى البعــد الفكــري المفاهيمــي أو الرمــزي للعمــل الفــي، 
ويتفاعــان مــع البيئــة والمجتمــع ويوظفــان الفــن كوســيلة نقــد أو تأمــل 
لتحليــل  الدراســة  هــذه  تنطلــق  ســبق،  مــا  علــى  بنــاءً  اجتماعــي، 
الســمات البــارزة للحركــة الدادائيــة، والتعريــف بهــا مــن خــال طــرح 
الأســاليب  وتوضيــح  الدادائيــة،  الحركــة  تناولتهــا  الــي  الموضوعــات 
ومعايــر الجمــال مــع التركيــز علــى التقنيــات الــي ابتكرتهــا والفلســفات 
المؤثــرة فيهــا، ومقارنتهــا بالإنتــاج الفــي في الوقــت الراهــن، خصوصًــا 
في مجال التربية الفنية وتحديدًا مقرر التشــكيل بالخامات المســتهلكة.

مشكلة البحث

من خلال مراجعة الباحثة للدراسات السابقة، تبيّّن أن أغلبها 
دراســة ملامــح  مثــل  متعــددة،  زوايا  مــن  الدادائيــة  الحركــة  تناولــت 
الدادائيــة في الحــركات الفنيــة الحديثــة مثــل الدادائيــة الجديــدة كدراســة 
)حســنين، 2018(، أو لتحليــل أســلوبها الفــي كدراســة )ديــكان، 
2020(، أو لتتبــع تحــولات الفــن مــن التجريــد إلى الدادائيــة كدراســة 
والســخرية  والتدمــر  التفكيــك  لدراســة  أو   .)2020 )الشــرارة، 
كوســائل لتحريــر الفــن مــن القيــود الاجتماعيــة والسياســية كدراســة 
)Howard, 2024(، او لدراســة فــن الأداء مــن الدادائيــة الى اليــوم 
الفــن  علــى  تأثيرهــا  لدراســة  او   ،)Kashaka, 2025( كدراســة 

.)Reed, 2025( والثقافــة الحديثــن كدراســة

ورغــم اتفــاق هــذه الدراســات علــى أن الدادائيــة شــكلت نقطــة 
تحــول نحــو فنــون مــا بعــد الحداثــة وأثـّـرت في مســار الإبــداع الفــي، 
إلا أنــه -وبحســب اطــاع الباحثــة- لا توجــد دراســة تناولــت تأثــر 
هــذه الحركــة علــى الإنتــاج الفــي ضمــن مقــرر التشــكيل بالخامــات 
المســتهلكة، وبالتحديــد لــدى طالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة 
الجــوف، كمــا لاحظــت الباحثــة كعضــو هيئــة تدريــس أن الطالبــات 
يجهلــن الجــذور التاريخيــة والفكريــة للكثــر مــن الممارســات التجريبيــة 
في الفــن المعاصــر، فالتيــار الدادائــي والتجريــب الحــر بالخامــات، يمنــح 
التشــكيلية،  وخياراتــه  بأدواتــه  أوســع  تاريخيـًـا  وعيـًـا  الفنــون  دارســي 
الفنــان المعاصــر علــى اختيــار مــواده بوعــي وفهــم أعمــق  ويشــجع 
لدلالاتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة، وتوســيع أفــق التجريــب الفــي، مــن 
خــال الانفتــاح علــى وســائط غــر تقليديــة وتجــاوز المعايــر الجماليــة 
النمطيــة، وهــو توجــه يتناغــم مــع النزعــات مــا بعــد الحداثيــة الــي تتســم 
بتعدديــة الأســاليب والوســائط، وتفكيــك الحــدود بــن الفــن وغــره 
مــن المجــالات المعرفيــة، كمــا يــرز دور الفــن في التفاعــل مــع القضــايا 
المجتمعيــة والبيئيــة، ســواء مــن خــال التوظيــف الواعــي للمــواد المعــاد 
تدويرهــا أو مــن خــال تبــي مواقــف فكريــة نقديــة، كمــا يســهم في 
سد الفجوة بين التعليم الفني والممارسة الفنية المعاصرة، ومن خلال 
هــذه المقارنــة، يمكــن للفنــان الــذي يعمــل أيضًــا كمعلــم أو مــربي فــي، 
أن يــرى كيــف يمكــن للمقــررات التعليميــة أن تكــون حاضنــة لأفــكار 
فنيــة متقدمــة، لا تقــل جــرأة أو حداثــة عــن التيــارات الفنيــة التاريخيــة، 
وهــذا يفيــد في تطويــر برامــج تعليميــة تواكــب الممارســات المعاصــرة، 

وتعــد جيــاً أكثــر وعيًــا وابتــكاراً.
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د. سناء بنت دخل الله العرجان  

أسئلة البحث

يهدف البحث الى الإجابة على التساؤل الرئيس الآتي:

مــا أوجــه التشــابه بــن الحركــة الدادائيــة والإنتــاج الفــي في مقــرر 
الفنيــة  الأعمــال  مــن  عينــة  لــدى  المســتهلكة  بالخامــات  التشــكيل 

لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة الجــوف.

ويتفرع عنه التساؤلات التالية:

1-مــا درجــة التشــابه بــن الحركــة الدادئيــة والإنتــاج الفــي في مقــرر 
التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى عينــة مــن الأعمــال الفنيــة 
مــن حيــث  الجــوف  المبكــرة بجامعــة  الطفولــة  قســم  لطالبــات 

المواضيــع الــي تم تناولهــا في الإنتــاج الفــي.

2-مــا درجــة التشــابه بــن الحركــة الدادئيــة والإنتــاج الفــي في مقــرر 
التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى عينــة مــن الأعمــال الفنيــة 
مــن حيــث  الجــوف  المبكــرة بجامعــة  الطفولــة  قســم  لطالبــات 

الأســاليب الــي تم اتباعهــا في الإنتــاج الفــي.

3-مــا درجــة التشــابه بــن الحركــة الدادئيــة والإنتــاج الفــي في مقــرر 
التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى عينــة مــن الأعمــال الفنيــة 
مــن حيــث  الجــوف  المبكــرة بجامعــة  الطفولــة  قســم  لطالبــات 

معايــر الجمــال الــي تم اعتمادهــا في الإنتــاج الفــي.

4-مــا درجــة التشــابه بــن الحركــة الدادئيــة والإنتــاج الفــي في مقــرر 
التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى عينــة مــن الأعمــال الفنيــة 
مــن حيــث  الجــوف  المبكــرة بجامعــة  الطفولــة  قســم  لطالبــات 

التقنيــات الــي تم اســتخدامها في الإنتــاج الفــي.

5-مــا درجــة التشــابه بــن الحركــة الدادئيــة والإنتــاج الفــي في مقــرر 
التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى عينــة مــن الأعمــال الفنيــة 
مــن حيــث  الجــوف  المبكــرة بجامعــة  الطفولــة  قســم  لطالبــات 

الفلســفات الــي تأثــر بهــا في الإنتــاج الفــي.

أهداف البحث:

الدادئيــة والإنتــاج  الحركــة  بــن  التشــابه  أوجــه  علــى  1-التعــرف 
الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى عينــة مــن 
الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة الجــوف 

مــن حيــث المواضيــع الــي تم تناولهــا في الإنتــاج الفــي.
الدادئيــة والإنتــاج  الحركــة  بــن  التشــابه  أوجــه  علــى  2-التعــرف 
الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى عينــة مــن 
الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة الجــوف 

مــن حيــث الأســاليب الــي تم اتباعهــا في الإنتــاج الفــي.
الدادئيــة والإنتــاج  بــن الحركــة  التشــابه  أوجــه  علــى  3-التعــرف 
الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى عينــة مــن 
الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة الجــوف 

مــن حيــث معايــر الجمــال الــي تم اعتمادهــا في الإنتــاج الفــي.
الدادئيــة والإنتــاج  الحركــة  بــن  التشــابه  أوجــه  علــى  4-التعــرف 
الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى عينــة مــن 
الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة الجــوف 

مــن حيــث التقنيــات الــي تم اســتخدامها في الإنتــاج الفــي.
الدادئيــة والإنتــاج  الحركــة  بــن  التشــابه  أوجــه  علــى  5-التعــرف 
الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى عينــة مــن 
الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة الجــوف 

مــن حيــث الفلســفات الــي تأثــر بهــا في الإنتــاج الفــي.

أهمية البحث

الأهمية النظرية:

1-تعميــق الفهــم للحركــة الدادائيــة كونهــا شــكلا ابداعيــا، حصــل 
علــى اهتمــام النقــاد والمتلقــن علــى مــدى حقــب عديــدة مــن 

بينهــا العصــر الحــالي. 

للممارســات  والفكريــة  التاريخيــة  الجــذور  عــن  2-الكشــف 
التجريبية في الفن المعاصر، ليدرك دارســي الفنون أن كثيراً من 
تقنياتهــم المعاصــرة لهــا جــذور تمتــد إلى بــدايات القــرن العشــرين، 

ممــا يمنحــه وعيـًـا تاريخيـًـا أوســع بأدواتــه وخياراتــه التشــكيلية.

3-يسهم في الاثراء العلمي والمعرفي فيما يتعلق بفلسفة الدادائية 
يؤثــر ويتأثــر بالأحــداث  هــام  فــي  توثيقــة كتيــار  مــن خــال 

الاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة في العــالم.

الأهمية التطبيقية:

1-تعزيــز الوعــي بــــالخامة كوســيط مفاهيمــي وجمــالي، وتشــجيع 
أعمــق  وفهــم  بوعــي  موادهــم  اختيــار  علــى  الفنــون  دارســي 

والاجتماعيــة. الثقافيــة  لدلالاتهــا 

2-توســيع أفــق التجريــب الفــي، وهــو توجــه يتناغــم مــع النزعــات 
مــا بعــد الحداثيــة الــي تتســم بتعدديــة الأســاليب والوســائط، 

وتفكيــك الحــدود بــن الفــن وغــره مــن المجــالات المعرفيــة.

3-ابــراز دور الفــن في التفاعــل مــع القضــايا المجتمعيــة والبيئيــة، مــن 
خــال التوظيــف الواعــي للمــواد المعــاد تدويرهــا أو مــن خــال 

تبــي مواقــف فكريــة نقديــة. 

4-تجســر الفجــوة بــن التيــارات الفنيــة التاريخيــة والتعليــم الفــي 
والممارســة الفنيــة المعاصــرة، في تطويــر برامــج تعليميــة تواكــب 

الممارســات المعاصــرة، وتعــد جيــاً أكثــر وعيـًـا وابتــكاراً.

5-تعزيــز الاســتدامة البيئيــة فمــن خــال تحويــل المــواد المســتهلكة 
الى قطــع فنيــة يتــم تقليــل النفــايات والمســاهمة في الحفــاظ علــى 

البيئــة. 
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حدود البحث

الحــدود الموضوعيــة: التعــرف علــى تأثــر الحركــة الدادائيــة علــى 
الإنتــاج الفــي لمقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة.

الحدود المكانية: جامعة الجوف في المملكة العربية السعودية.

الجامعــي  العــام  مــن  الثــاني  الدراســي  الفصــل  الزمنيــة:  الحــدود 
2025

المبكــرة  الطفولــة  قســم  طالبــات  مــن  عينــة  البشــرية:  الحــدود 
طالبــات.  )10( وعددهــن  الجــوف  بجامعــة 

مصطلحات البحث

أطفــال،  وفــن  وممرضــة،  وام،  مكعــب،  تعــي  لغــة:  الــدادا 
او  الهــزاز،  الخشــي  الحصــان  تعــي  الإيطاليــة  المناطــق  بعــض  وفي 
كلمــة يســتخدمها الطفــل الصغــر خــال محاولاتــه الأولى للــكلام، 
والدادائيــة حركــة فنيــة نشــأت كــرد فعــل علــى فوضــى الحــرب العالميــة 
والمنطــق  التقليــدي  الفــن  تفكيــك  إلى  ســعت  ودمارهــا،  الأولى 

)Howard, 2024(

الــدادا اصطلاحــا: يــرى شــعبان حســن: بأنهــا حركــة متمــردة 
علــى كل شــيء في الحيــاة لا منطــق بحكمهــا، ولا لغــة تنطــق عــن 
دوافعهــا، وهــي شــكل مــن اشــكال الاســتخفاف، والازدراء بالمبــادئ 
الإنســاني.  للفــن  وبالثقافــة  الجماليــة،  بالقيــم  والالحــاد  الأخلاقيــة، 

)2020 )الشــرارة، 

الــدادا اجرائيــا: اتجــاه أعــاد صياغــة الفــن بشــكل اســتفزازي 
وانتهــج  جديــدة،  تقنيــات  ابتكــر  تقليديــة،  غــر  مــواد  باســتخدام 

الفنيــة. والتربيــة  للفــن  ملهمــا  فأصبــح  والحريــة،  الابــداع 

الإنتــاج الفــي: هــو عمليــة إبداعيــة هدفــت تصميــم وإنشــاء 
الأعمــال الفنيــة بمختلــف أشــكالها، ســواء في الفنــون التشــكيلية، أو 
التصميــم، أو الوســائط الرقميــة، أو الفنــون الأدائيــة. يشــمل الإنتــاج 
الفــي مراحــل متعــددة، بــدءًا مــن الفكــرة والتخطيــط، مــروراً بالتنفيــذ 
باســتخدام الأدوات والخامــات المناســبة، وصــولًًا إلى عــرض العمــل 

الفــي للجمهــور.

مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة: هــو مقــرر يهــدف إلى 
تعليــم الطــاب كيفيــة إعــادة تدويــر واســتخدام الخامــات المســتهلكة 
علــى  المقــرر  يركــز  إبداعيــة.  وتصميمــات  فنيــة  أعمــال  إنشــاء  في 
البلاســتيك،  الــورق،  مثــل  المختلفــة  المــواد  خصائــص  استكشــاف 
المعــادن، الزجــاج، والأقمشــة، وتوظيفهــا بطــرق مبتكــرة في التشــكيل 

الفــي.

منهجية البحث

المنهــج  اســتخدام  تم  وأســئلته،  البحــث،  مشــكلة  علــى  بنــاءً 
الوصفــي المقــارن، هــو أحــد مناهــج البحــث الوصفيــة، ويهــدف إلى 
مقارنة ظاهرتين أو أكثر من خلال تحليل أوجه التشابه والاختلاف 
بينهمــا، وذلــك بهــدف الوصــول إلى اســتنتاجات تســاعد في تفســر 

الظاهــرة أو تطويــر حلــول لهــا )الخليفــة، 2021(.

مجتمع البحث وعينته

التشــكيل  لمقــرر  الفــي  الإنتــاج  مــن  البحــث  مجتمــع  تكــوّن 
الجــوف،  بجامعــة  المبكــرة  الطفولــة  لقســم  المســتهلكة  بالخامــات 
وتمثلــت عينــة البحــث في )10( أعمــال فنيــة مــن الإنتــاج الفــي لمقــرر 
التشــكيل بالخامــات المســتهلكة، وقــد تم اختيــار العينــة مــن مجتمــع 

العشــوائية.  المعاينــة  بطريقــة  البحــث 

الدراسات السابقة

الداديــة  »النزعــة  بعنــوان:  والــي   )2018 دراســة: )حســنين، 
في اعمــال الفــن المعاصــر« والــي هدفــت الى الكشــف عــن النزعــة 
الدادائيــة في اعمــال الفــن المعاصــر أي الدادائيــة الجديــدة، وأظهــرت 
في  تحتــوي  المعاصــر  الفــن  اعمــال  مــن  ان كثــر  الدراســة:  نتائــج 
مضمونهــا علــى مظاهــر وسمــات النزعــة الدادائيــة، وان تيــار الدادائيــة 
الجديــدة هــو محــور تغــر الى الفنــون المعاصــرة مثلمــا كان تيــار الدادائيــة 

هــو محــور تغــر فنــون مــا بعــد الحداثــة.

كمــا ان دراســة: )ديــكان، 2020( والــي بعنــوان: »تمثــات 
التعبيريــة الســاذجة في الرســم الأوربي الحديــث« هدفــت الى التعــرف 
الى التمثلات التعبيرية الساذجة في الرسم الأوربي الحديث، وأظهرت 
نتائــج الدراســة: ظهــور التعبــرات الســاذجة في البنيــة التكوينيــة في 
اعمــال الفنــان الأوربي مــن خــال العــزوف عــن المقاييــس والقواعــد 

والتعاليــم للمدرســة الكلاســيكية.

»أثــر  بعنــوان:  والــي   )2020 وهدفــت دراســة: )الشــرارة، 
الحــرب العالميــة الأولى في التحــولات الفنيــة المعاصــرة الدادائيــة ومــا 
الفــن  حركــة  تحــولات  علــى  الضــوء  تســليط  الى  نموذجــا«  بعدهــا 
التشــكيلي مــن الابــداع التجريــدي الى التطــرف الدادائــي، وكان مــن 
أبــرز نتائــج الدراســة: التطــرف الدادائــي جــاء مرادفــا لجنــون الحــرب 
الــي أحاطــت  النفســية  البشــرية، فالظــروف  واســتخفافها بإنســانية 

بالمجتمــع دفعــت الفنانــن لإنتــاج اعمــال جريئــة وعبثيــة.

بعنــوان:  والــي   )Howard, 2024( دراســة تناولــت 
»الدادائية التفكيك« كيف اســتخدمت الدادائية التدمير والســخرية 
كوســائل لتحريــر الفــن مــن القيــود الاجتماعيــة والسياســية، معتــرةً أن 
هــذه الحركــة كانــت محاولــة لفتــح أعــن النــاس علــى واقعهــم مــن خــال 

تحــدي القيــم الســائدة.  

الدادائية وأثرها على الإنتاج الفني في مقرر التشكيل بالخامات المستهلكة لدى عينة من 
طالبات قسم الطفولة المبكرة بجامعة الجوف
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وفي دراســة )Kashaka, 2025( والــي بعنــوان: »تطــور 
فــن  تطــور  الدراســة  تناولــت  اليــوم«  إلى  الدادائيــة  مــن  الأداء  فــن 
الأداء منــذ نشــأته في حركــة الدادائيــة، مســلطة الضــوء علــى تأثــر 
التكنولوجيــا والواقــع الافتراضــي علــى هــذا الفــن، ودوره في مناقشــة 

قضــايا مثــل الجنــدر والعــرق والبيئــة.  

وتناولــت دراســة )Reed, 2025( والــي بعنــوان: »تأثــر 
الدادائيــة علــى الفــن والثقافــة الحديثــن« تأثــر الدادائيــة علــى أســاليب 

الفــن الحديــث وكيــف أثــرت في الموســيقى والثقافــة الشــعبية اليــوم.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

مــن حيــث أهــداف الدراســة، اختلفــت الدراســات الســابقة في 
الكشــف  مــا هــدف الى  فمنهــا  الدادائيــة  للحركــة  تناولهــا  أهــداف 
عــن النزعــة الدادائيــة في اعمــال الفــن المعاصــر كدراســة )حســنين، 
2018(، أو للتعــرف الى التمثــات التعبيريــة الســاذجة في الرســم 
الأوربي الحديــث كدراســة )ديــكان، 2020(، أو لتســليط الضــوء 
علــى تحــولات حركــة الفــن التشــكيلي مــن الابــداع التجريــدي الى 
لتوظيــف  أو   ،)2020 )الشــرارة،  الدادائــي كدراســة  التطــرف 
القيــود  مــن  الفــن  لتحريــر  والســخرية كوســائل  التدمــر  الدادائيــة 
لمعرفــة  أو   ،)Howard, 2024(والسياســية كدراســة الاجتماعيــة 
الفــن كدراســة  هــذا  علــى  الافتراضــي  والواقــع  التكنولوجيــا  تأثــر 
)Kashaka, 2025(، أو للكشــف عــن تأثــر الدادائيــة علــى الفــن 

.)Reed, 2025( الحديثــن كدراســة  والثقافــة 

مــن خــال الدراســات الســابقة يمكــن ان نخلــص انهــا تتفــق علــى 
أهميــة التيــار الدادائــي في ظهــور مفاهيــم، وفلســفات، وتقنيــات فنيــة 
غــر مطروقــة مــن قبــل، وان الابــداع والحريــة مــن اهــم سمــات التيــار 

الدادائــي.

وممــا لا شــك فيــه فــإن الدراســات الســابقة ذات دور مهــم في 
تعزيز الدراسة الحالية ودعمها من حيث تزويد واثراء الإطار النظري 

الدراســة، والوقــوف  للدراســة الحاليــة بالمعلومــات المرتبطــة بموضــوع 
علــى مختلــف الآراء، والاتجاهــات، والإجــراءات، والاقتراحــات الــي 
الحاليــة  الدراســة  تســتفيد  الســابقة، كمــا  الدراســات  تلــك  قدمتهــا 

أيضــا مــن الدراســات الســابقة في تصميــم أداة الدراســة. 

الإطار النظري:

العشــرين،  القــرن  بــدايات  في  الدادائيــة  ظهــرت حركــة 
وتحديــدًا بــن عامــي 1916 و1923، كــرد فعــل ســاخر ورافــض 
النــاس  فقــد  حيــث  الأولى،  العالميــة  الحــرب  خلّفتــه  الــذي  للواقــع 
إيمانهــم بالعقــل والعلــم )Reed, 2025(. عُرفــت الحركــة بموقفهــا 
القيــم  تقويــض  إلى  ســعت  إذ  الســائد،  والفــن  للعقلانيــة  الرافــض 
الثقافيــة والاجتماعيــة مــن خــال ســخرية تتحــدى المنطــق الســائد 
وتعتمــد علــى العشــوائية والتجريــب )Antonova, 2021(. وقــد 
الفنيــة  للأســاليب  برفضهــم  التوجــه  هــذا  عــن  الدادائيــة  فنانــو  عــرّ 
التوقعــات  تتحــدى  أعمــالًًا  مقدمــن  الجمــال،  ومفاهيــم  التقليديــة 
وتثــر التســاؤلات )Howard, 2024(، لقــد ســاهمت الدادائيــة، 
مــن خــال رفضهــا للمعايــر الأكاديميــة، في خلــق مســاحات مفتوحــة 
للتعبــر والتجريــب، ممــا يتيــح للطلبــة والفنانــن التحــرر مــن الخــوف 
 WeChronicle,( والخطــأ والانخــراط في ممارســات أكثــر حريــة
2024(. ويمثــل هــذا الاتجــاه نقلــة نوعيــة في التعليــم الفــي، حيــث 
لم يعــد الفــن محصــوراً في المهــارة التقنيــة، بــل أصبــح يشــمل الفكــرة 
والموقــف النقــدي مــن العــالم، وهنــا يتشــابه الســياقين-التيار الدادائــي 
مع مقرر التشــكيل بالخامات المســتهلكة-  في التشــجيع على كســر 
النمطيــة وحريــة التعبــر وتجــاوز المألــوف وتقــديم رؤيــة ذاتيــة وفريــدة، 
فالدادائيــة قامــت علــى مبــدأ التمــرد علــى الأعــراف والقيــم الجماليــة 
الســائدة، ورفــض العقلانيــة والمنطــق في الفــن كمــا في شــكل رقــم 1 
التــالي، ومقــرر التشــكيل بالخامــات يســعى إلى تنميــة حريــة التعبــر 
الشــخصي لــدى الطالــب، دون التقيــد الصــارم بالأســاليب التقليديــة 

أو النمــاذج الجاهــزة كمــا في شــكل رقــم2 التــالي:

د. سناء بنت دخل الله العرجان  
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ومــن المتعــارف عليــه أن الحــروب تلعــب دوراً جوهــريًًا في التأثــر 
علــى الحــركات الفنيــة لا ســيما في مجــال التعبــر، حيــث تحــول الفــن 
إلى وســيلة آليــة للتعبــر عــن الرفــض والمعارضــة للحــرب، وركــزت علــى 
بــن  وأفــرزت صراعــات  الخارجــي،  بذاتــه وبالعــالم  الإنســان  علاقــة 
ذاتيــة خاصــة )Reed, 2025(، ولا  أســاليب  الأجيــال لإنتــاج 
يــزال الفنانــون المعاصــرون يعــرون عــن قضــايا الإنســان الراهــن وأزماتــه 
المتنوعــة، ســواء النفســية أو الاجتماعيــة أو السياســية أو الثقافيــة أو 
الاقتصاديــة، ومــا تولــده هــذه الأزمــات مــن مشــاعر القلــق والصــراع 
والضيــاع والمــوت، خصوصًــا في المجتمعــات الــي تشــهد تصاعــدًا في 
العنــف والتطــرف، في ظــل واقــع مضطــرب يســوده التفــكك والخديعــة 
والشــعور بالخــوف واغــراب الــذات والمــكان )حســنين، 2018(، 
بالخامــات  التشــكيل  مقــرر  ســيما  ولا  الفنيــة  التربيــة  ركــزت 
المســتهلكة علــى تنميــة التعبــر الــذاتي، وتمكــن المتعلــم مــن تحقيــق 
إبداعاتــه الشــخصية، كمــا اعتمــد المعاصــرون علــى عــدة توجهــات 
فلســفية لتحديــث التربيــة الفنيــة، مــن أبرزهــا فلســفة مــا بعــد الحداثــة 

الــي أولــت اهتمامًــا كبــرًا بالمضمــون )العامــري، 2016(.

التشــكيل  لمقــرر  الفــي  الإنتــاج  ارتبــاط  مــدى  يتضــح  وهنــا 
والمجتمــع  البيئــة  مــع  يتفاعــل  فكلاهمــا  الدادائــي  بالتيــار  بالخامــات 
حيــث كانــت  اجتماعــي،  تأمــل  أو  نقــد  الفــن كوســيلة  ويوظــف 
الدادائيــة عبــارة عــن ردة فعــل علــى الحــرب، وتعــر عــن رفــض الواقــع 
السياســي والاجتماعــي، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا قــام بــه مجموعــة 
مــن الفنانــن في أحــد المعــارض، حيــث عُرضــت دميــة ترتــدي زيًًا 
عســكريًًا وقــد عُلّقــت مشــنوقة، بــرأس حقيقــي لخنزيــر، وإلى جانبهــا 
قطعــة خشــبية كُتــب عليهــا شــنق في الثــورة )Reed, 2025( كمــا 
يتضمــن  بالخامــات  التشــكيل  ومقــرر  التــالي،   3 رقــم  شــكل  في 
إعــادة  مثــل  اجتماعيــة،  أو  بيئيــة  قضــايا  مــع  تتفاعــل  مشــروعات 
التدويــر أو تســليط الضــوء علــى قضــايا الهويــة، والعدالــة الاجتماعيــة 

التــالي:  4 رقــم  شــكل  في  كمــا 

يتســم الإنتاج الفني الدادائي بصعوبة إدراك المتلقي للحدس أو 
مــا وراء المعــى، حيــث غالبــًا مــا يُُحــاط العمــل الفــي بالغمــوض، وهــذا 
الغمــوض يمنــع حــدوث حالــة التأمــل أو الاســتمتاع الجمــالي التقليــدي 
أثناء مشــاهدة العمل الفني، رغم أن هذه الأعمال تدهش المشــاهد 
ترتبــط  مــا  وغالبـًـا  الواقــع،  مــن  مســتمدة  مقومــات  مــن  بمــا تحملــه 
برمــوز جنســية، وصــور تحريضيــة، وأشــكال ذات طابــع ذاتي غــر 
محايــد، ودلالات ســيكولوجية تثــر ضجــة بصريــة ذهنيــة تــؤدي إلى 
تشــويش أفــكار المتلقــي )Howard, 2024(، ان الهــدف مــن هــذا 
التوجــه هــو إحــداث نــوع مــن الارتبــاك والصدمــة لــدى المشــاهد، 
ليشــعر بهــول الأحــداث والواقــع الــذي يعيشــه الفنــان. وبهــذا تحولــت 
الأعمــال الفنيــة مــن فضــاء الميتافيزيقيــا إلى واقــع فــي صــادم ذي طابــع 
مفاهيمــي يســتهدف العقــل قبــل العاطفــة )حســن، 2018(، وهــذا 
مــا يؤكــد أهميــة إلمــام المتلقــي بأنظمــة الرمــوز البصريــة، لتمكينــه مــن 
قــراءة وفهــم التصويــر التشــكيلي. فقــد قامــت نظريــة ويــزلي داو في 
مجــال الإنتــاج الفــي علــى أن التحليــل المســبق للأعمــال الفنيــة يســهم 

في تمكــن المتعلمــن مــن اكتشــاف أســرار الجمــال الكامنــة فيهــا. ومــن 
تبــي أســاليب  هنــا، تظهــر الحاجــة الملحــة في الوقــت الحاضــر إلى 
تعليميــة جديــدة واســراتيجيات متنوعــة ضمــن مناهــج التربيــة الفنيــة 
ولا ســيما مقرر التشــكيل بالخامات المســتهلكة، من شــأنها أن تنمي 
لــدى الطالــب مجموعــة مــن مهــارات التفكــر، مثــل النقــد، والتحليــل، 
)العامــري،  الأحــكام  وإصــدار  والتقــويم،  والاســتنتاج،  والتفســر، 
2016(، وهنــا يتضــح مــدى ارتبــاط الإنتــاج الفــي لمقــرر التشــكيل 
الفكــري  البعــد  علــى  يركــز  فكلاهمــا  الدادائــي  بالتيــار  بالخامــات 
المفاهيمــي أو الرمــزي للعمــل الفــي، حيــث أن الدادائيــة كانــت تهتــم 
بالفكــرة أو الرســالة خلــف العمــل أكثــر مــن جمالياتــه الشــكلية ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك مــا قــام بــه الفنــان بــرو مانــزوني حيــث قــام بتعليــب 
فضلاتــه كــردة فعــل ســاخرة علــى ثــورة التعليــب، كمــا في شــكل رقــم 
5 التــالي، ومقــرر التشــكيل بالخامــات: يشــجع الطــاب أحيــانًًا علــى 
إنتــاج أعمــال مفاهيميــة تعكــس قضيــة أو موضوعــاً معينــاً باســتخدام 

الخامــات كمــا في شــكل رقــم 6 التــالي:

الدادائية وأثرها على الإنتاج الفني في مقرر التشكيل بالخامات المستهلكة لدى عينة من 
طالبات قسم الطفولة المبكرة بجامعة الجوف
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تعُــد أعمــال الدادائيــن انطلاقــة فعليــة لمفهــوم الإزاحــة، 
الفــن  تربــط  لصــالح رؤى جديــدة  للفــن  التقليديــة  البنيــة  وتفكيــك 
بالواقــع المعــاش، وهــذا مــا يؤكــده الشــرارة )2020( مــن أن الدادائيــة 
تعاملــت بحــسٍّ نقــدي صــارم مــع مفاهيــم الكمــال والنظــام والجمــال، 
الــي كانــت ســائدة في  القيــم  وقامــت بهجــوم تهكمــي علــى كافــة 
الجاهــزة  المــواد  اســتخدام  الــدادا إلى  فنانــو  فقــد لجــأ  الحقبــة،  تلــك 
والمخلفــات الصناعيــة، كنتــاج مباشــر لمجتمــع الحداثــة والصناعــة، ممــا 

أدى إلى إنتــاج أشــكال فنيــة غريبــة وغــر مألوفــة مســتوحاة مــن الآلــة، 
حيــث كان الدادائيــون ينظــرون إلى الآلــة بوصفهــا أحــد المكــونات 
مــن  بعالمهــا  يرتبــط  مــا  الحديثــة، فصــوّروا كل  الحيــاة  الأساســية في 
أدوات ومظاهــر، بمــا يعكــس علاقتهــم التفاعليــة مــع الواقــع الصناعــي 
)Lake, 2020( كمــا في شــكل رقــم 7 التــالي. ومقــرر التشــكيل 
بالخامــات يعــي بتوظيــف المخلفــات الصناعيــة وتحويــل المــواد الفائضــة 

والتالفــة الى اعمــال فنيــة كمــا في شــكل رقــم 8 التــالي:

كمــا اعتمــدت الدادائيــة علــى تقنيــات مثــل التجريــب 
والتركيــب والتجميــع والتكــرار والتلويــن باســتخدام تقنيــات متنوعــة 
بالاستنســل،  والطباعــة  الــرش،  ســكرين،  بالســيلك  الطباعــة  مثــل 
والكــولاج )درويــش، 2019(، إن توظيــف هــذه التقنيــات الجديــدة 
المعاصــرة،  الفنــون  تعليــم  في  ضــرورة  يعُتــران  الإبداعــي  والابتــكار 
الفكــر  تدريــس  بضــرورة   )2023( محمــد  دراســة  أوصــت  حيــث 
التجريــي، وخاصــة التجميــع، في مناهــج التربيــة الفنيــة لمــا لــه مــن أهميــة 
في تنميــة الوعــي الجمــالي، وتدريــب الطــاب علــى كيفيــة التعامــل مــع 
الخامــات المختلفــة وتوظيفهــا بلغــة تشــكيلية جديــدة، وقــد طبقــت 
هــذه الأســاليب في مناهــج التربيــة الفنيــة ولا ســيما مقــرر التشــكيل 
بالخامــات المســتهلكة بطــرق شــيقة ومثــرة، مــع التركيــز علــى أهميــة 

فهــم وتطبيــق العمليــات والتقنيــات الفنيــة، الــي تعتــر مــن المعايــر 
الأكاديميــة العالميــة لتعليــم الفنــون، وهنــا يتضــح مــدى ارتبــاط الإنتــاج 
الفــي لمقــرر التشــكيل بالخامــات بالتيــار الدادائــي، فكلاهمــا يعــزز 
التجريــب بالخامــات وفتــح آفــاق جديــدة للتعبــر الفــي. فالدادائيــة 
اعتمــد فنانوهــا علــى التجريــب بخامــات غــر تقليديــة كالقصاصــات، 
الصــور، المــواد الجاهــزة، المهمــات، كمــا في شــكل رقــم 9 التــالي، 
بعــض وحداتــه اســتخدام  التشــكيل بالخامــات يتضمــن في  ومقــرر 
المــواد الجاهــزة أو المعــاد تدويرهــا بهــدف التشــكيل أو إعــادة التوظيــف 
الفــي، لتطويــر مهــارات التشــكيل والإبــداع كمــا في شــكل رقــم 10 

التــالي:

د. سناء بنت دخل الله العرجان  
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تعُــد الدادائيــة حركــة فوضويــة ذات نزعــة عدميــة، اســتندت إلى 
أســس وجوديــة، حيــث تأثــرت بأفــكار الفلســفة الوجوديــة، لا ســيما 
الأنظمــة  علــى  تمردهــم  الوجوديــون  يظُهــر  حيــث  الجوهــر،  مفهــوم 
القائمــة مــن خــال تحليلاتهــم الوجدانيــة لمفاهيــم مثــل القلــق، والملــل، 
الــي  الدينيــة والسياســية والأخلاقيــة  الســلطات  والغثيــان، رافضــن 
يتقبلهــا المجتمــع دون مســاءلة، وقــد أطُلــق عليهــم لقــب العدميــن، 
وعــرّف ســارتر الوجــود بأنــه: الوجــود الفــردي العيــي، هنــا والآن، 
تصنــع  حريــة  باعتبارهــا  لا  الحريــة،  في  يتمثــل  الوجــود  أن  مؤكــدًا 
بــل كهبــة تعلــو وتــدرك مصدرهــا؛ إذ لا وجــود دون  ذاتهــا فقــط، 

.)2016  ،Uster(علــو

وفي الســياق التفكيكي الذي تبنته حركة الدادا، تتقاطع أفكار 
جــاك دريــدا مــع توجهاتهــا مــن خــال تفكيــك مركزيــة العقــل واللغــة، 

مؤكــداً علــى مفاهيــم مثــل الخرافــة، والجنــون، والهامــش، واللاشــعور، 
المفاهيــم  هــذه  انعكســت  وقــد  واللاتاريخيــة.  والغيــاب،  والتبعثــر، 
تقويــض  إلى  هدفــت  الــي  الدادائيــة،  الفنيــة  الأعمــال  في  بوضــوح 
مرجعيــات العقــل، والانخــراط في اللاعقلانيــة، وجعــل تلــك الفوضــى 
بديــاً عــن النظــام والعقلانيــة والشــعور )Howard, 2024(، مــن 
أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك مبولــة مارســيل دوشــامب، وحاملــة القنــاني، 
وهمــا عمــان وقـّـع عليهمــا باســم مســتعار، في إشــارة تهكميــة إلى 
الجمهــور الــذي اســتُغل مــن قبــل الدولــة، وسُــحب إلى الحــرب، ومــن 
خــال توظيــف دوشــامب لنزعتــه العدميــة واعتمــاده علــى الأشــياء 
بــن  التوليــف  مبــدأ  لتبــي  فنانــن كثيريــن  بعــده  مــن  ألهــم  الجاهــزة، 
 Reed,( المتناقضــات، واســتخدام الســخرية كمدخــل للإبــداع الفــي

التــالي:   12&11 رقــم  شــكل  في  2025( كمــا 

أن التربية الفنية ولا ســيما مقرر التشــكيل بالخامات المســتهلكة 
تستند إلى منهج التفكيكية، الذي يعتمد على استثمار الخلافات، 
والجمــع بــن العناصــر المتناقضــة، والكشــف عــن الغمــوض، وإحــداث 

المفاجآت. بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى اكتشاف الرموز المخفية 
في الهيــاكل الفوضويــة للبحــث عــن معــانٍ جديــدة خلــف الأيقــونات 

.)Howard, 2024( البصرية

الدادائية وأثرها على الإنتاج الفني في مقرر التشكيل بالخامات المستهلكة لدى عينة من 
طالبات قسم الطفولة المبكرة بجامعة الجوف
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كان لنظريــة التحليــل النفســي لســيجموند فرويــد أثــر بالــغ في 
زعزعــة القيــم التقليديــة في مجــالي الفــن والأدب، مــن خــال تأكيــده 
علــى دور قــوى اللاشــعور، وهــي الفكــرة الــي اســتثمرها الدادائيــون 
بوصفها مادة أساسية في إنتاجهم الفني، حيث اعتمدوا على تفريغ 
المحتــوى اللاشــعوري والتنفيــس عــن الرمــوز المرتبطــة بالجنــس والجنــون. 
الطفولــة،  الأوضــح في  تعبــره  اللاشــعور يجــد  أن  فرويــد  فقــد رأى 
والهلوســات،  والأحــام،  النفســي،  والصــراع  الكبــت،  وحــالات 
أعمــال  عكســت  )Tewelde, 2014(. كمــا  الجنســية  والدوافــع 
الدادائيــن أجــواء الطفولــة مــن حيــث العبــث والــراءة والصخــب، 
معــرة عــن حالــة نفســية خاصــة عاشــها الفنانــون قبيــل ظهــور المدرســة 
السريالية، إبان الحرب، حيث عادوا إلى سلوكيات الطفولة، ورفضوا 
الأســاليب التقليديــة والأفــكار الموروثــة، مــع ميــل واضــح إلى التهويــل، 
التيــارات  بقيــة  عــن  يميزهــم  مــا  المألوفــة،  غــر  والفكاهــة  والهلوســة، 
الغرائبيــة عــر العصــور )ديــكان، 2020(. وفي هــذا الســياق، تؤكــد 
الفلســفية  القضــايا  إدراك  أهميــة  علــى   )2016( العامــري  دراســة 
والأخلاقيــة المرتبطــة بالفنــون البصريــة، خاصــة بالنســبة لمعلمــي التربيــة 
الفنية، الذين ينبغي أن يدركوا أن إنتاج ودراسة الفنون يمكن أن يتم 
عــر مداخــل ونظــريات متعــددة، كالنظريــة الشــكلية، والاجتماعيــة، 
والسياســية. ومــن بــن المعايــر الأساســية الــي ينبغــي توفرهــا في معلــم 
التربيــة الفنيــة، القــدرة علــى فهــم واســتيعاب الفلســفات الحداثيــة. 
ومن جهة أخرى، تســعى معايير النقد الفني إلى الكشــف عن القيم 
الجماليــة الكامنــة في الأعمــال الفنيــة، باعتبــار أن الجمــال يمثــل أحــد 
المرتكزيــن الأساســيين في دراســة علــم الجمــال، وتنبثــق هــذه القيــم مــن 
الذائقــة الفنيــة الســائدة في المجتمــع، والــي يمكــن للمتلقــن والنقــاد 

إدراكهــا وتقديرهــا. 

الخلاصة:
ظهــرت حركــة الدادائيــة كــرد فعــل احتجاجــي علــى آثار الحــرب 
العالميــة الأولى، حيــث عــرّ فنانوهــا عــن رفضهــم للعقلانيــة والقيــم 
الجماليــة التقليديــة مــن خــال تبــي العشــوائية، والســخرية، والعبــث، 
والتجريــب، ممــا جعــل أعمالهــم تتســم بالغمــوض والصدمــة البصريــة. 
مفاهيــم  ودمجــوا  والتجميــع،  الكــولاج،  مثــل  تقنيــات  اســتخدموا 
فلســفية مثــل العدميــة، الوجوديــة، والتفكيــك، متأثريــن بأفــكار فرويــد 

حــول اللاشــعور والرمــوز النفســية.

كمــا ســعت الدادائيــة إلى زعزعــة المفاهيــم الســائدة حــول الفــن 
الفصــل  المعــاش، ورفضــت  الفــن بالواقــع  والجمــال، حيــث ربطــت 
بــن الفــن والحيــاة اليوميــة. وقــد انعكســت هــذه التوجهــات علــى 
التربيــة الفنيــة المعاصــرة، لاســيما في مقــررات مثــل التشــكيل بالخامــات 
المســتهلكة، الــي هدفــت تنميــة التعبــر الــذاتي، والتفكــر النقــدي، 
وتقدير الجماليات البديلة، بالاســتناد إلى فلســفات ما بعد الحداثة، 
وأســاليب تعليميــة تفاعليــة ومفتوحــة، إن هــذه الأبعــاد مجتمعــة تؤكــد 
أن اســتحضار الحركة الدادائية في ضوء مقرر التشــكيل بالخامات لا 
يمثــل مجــرد تمريــن مقــارني، بــل هــو مدخــل نقــدي لفهــم تحــولات الفــن 
ووظائفــه، ووســيلة لإثــراء الممارســة الفنيــة المعاصــرة نظــريًًا وتطبيقيًــا.

إجراءات البحث
في ضــوء تصميــم البحــث الوصفــي المقــارن تم اســتخدام أداة 
الاســتبانة كأداة كميــة، وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى أربــع خطــوات 

أساســية تم في ضوئهــا بنــاء اســتبانة لمقارنــة الدادائيــة في الإنتــاج الفــي 
لمقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة، وهــي: 

التشــكيل  و«مقــرر  »الدادائيــة«  تعريــف  الأولى:  الخطــوة 
والاســتجابات: المثــرات  واختيــار  المســتهلكة«  بالخامــات 

اســتعرضت الباحثــة تعريفــات »الدادائيــة« و«مقــرر التشــكيل 
بالخامــات المســتهلكة« مــن خــال أدبيــات البحــث ذات الصلــة، 
وكذلــك مــن خــال الاســتبانات المتعلقــة الــي صُممــت بواســطة عــدد 
كبــر مــن الباحثــن، ثم تم اختيــار عــدد مــن البنــود المناســبة للاســتبانة 

الحاليــة.

الخطــوة الثانيــة: بنــاء اســتبانة مقارنــة الدادائيــة في الإنتــاج الفــي 
لمقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة في صورتهــا المبدئيــة:

صيغــت الصــورة الأوليــة للاســتبانة والــي تتكــون مــن )25( بنــد، 
وتم الاســتجابة علــى هــذه البنــود مــن خــال مقيــاس ليكــرت الثلاثــي 

)ظاهــر، وظاهــر إلى حــد مــا، وغــر ظاهــر(.

الســيكومترية  الخصائــص  مــن  التحقــق  الثالثــة:  الخطــوة 
: نة ســتبا للا

أولًًا: صدق الاستبانة

صدق المحتوى: 

لمقــرر  الفــي  الإنتــاج  في  الدادائيــة  مقارنــة  اســتبانة  عُرضــت 
التشــكيل بالخامــات المســتهلكة في صورتهــا المبدئيــة علــى )7( مــن 
السادة المحكمين المتخصصين بالجامعات السعودية؛ لتحديد صدق 
المحتــوى للاســتبانة طبقًــا للتعريفــات الإجرائيــة، وذلــك مــن حيــث 
الحكم على مدى انتماء كل بند إلى مجاله، وملاءمة بنود الاســتبانة 
لأفــراد العينــة، وملاءمــة الصياغــة اللغويــة لــكل بنــد، وإضافــة بنــود 
جديدة تســهم في جودة الاســتبانة، وتعديل أو حذف ما يرونه غير 
مناســبًا مــن البنــود في ضــوء التعريفــات الإجرائيــة لمتغــرات البحــث. 
والــي  التعديــات،  بعــض  إجــراء  إلى  بعــض المحكمــون  أشــار  وقــد 
قامــت الباحثــة بتنفيذهــا، وتراوحــت نســبة الاتفــاق بــن المحكمــن 
علــى صلاحيــة البنــود بــن )86% - 100%(، وتم انتقــاء بنــود 
الاســتبانة، فأصبحــت تتكــون مــن )20( بنــد، وتم الاســتجابة علــى 
هــذه البنــود مــن خــال مقيــاس ليكــرت الثلاثــي )ظاهــر، وظاهــر إلى 

حــد مــا، وغــر ظاهــر(.

صدق الاتساق الداخلي: 

بعــد التأكــد مــن صــدق المحكمــن للاســتبانة، تم التعــرف علــى 
مــدى اتســاقها وبنودهــا مــن خــال حســاب معامــات الارتبــاط بــن 
درجة كل بند والدرجة الكلية للمحور الخاص بها، وكذلك حساب 
معامــات الارتبــاط بــن كل بنــد والدرجــة الكليــة للاســتبانة، وذلــك 
 ،)Person Correlation( بيرســون  ارتبــاط  معامــل  باســتخدام 

ويوضــح الجــدول )1( الاتســاق الداخلــي للاســتبانة.

د. سناء بنت دخل الله العرجان  
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يتضــح مــن الجــدول )1( أن كل عبــارة ترتبــط بالدرجــة الكليــة 
عنــد  إحصائيـًـا  دالًًا  ارتباطـًـا  الاســتبانة  مــن  بهــا  الخــاص  للمحــور 
إحصائيـًـا  دالًًا  ارتباطـًـا  ترتبــط  كمــا   ،)0.01( دلالــة  مســتوى 
بالدرجــة الكليــة للاســتبانة، ممــا يشــر إلى الاتســاق الداخلــي لــكل 

وللاســتبانة ككل. محــور، 

ثانيًا: ثبات أداة الاستبانة:

تم التحقــق مــن ثبــات الاســتبانة مــن خــال اســتخدام معامــل 
حالــة  في  وذلــك   ،Cronbach’s Alpha ألفا-كرونبــاخ  ثبــات 
برنامــج  وباســتخدام  الاســتبانة،  مفــردات  مــن  مفــردة  حــذف كل 
الثبــات  معامــات  قيــم   )2( جــدول  ويوضــح   ،)SPSS 26(
لاســتبانة مقارنــة الدادائيــة في الإنتــاج الفــي لمقــرر التشــكيل بالخامــات 

المســتهلكة.

يُلاحــظ مــن جــدول )2( أن جميــع قيــم معامــات الثبــات لألفــا 
 ،)0.70( المقبــول  للثبــات  القطعيــة  القيمــة  بلغــت  قــد  كرونبــاخ 
بمــا يشــر إلى أن اســتبانة مقارنــة الدادائيــة في الإنتــاج الفــي لمقــرر 
التشــكيل بالخامــات المســتهلكة تتمتــع بدرجــة جيــدة مــن الثبــات.

علــى  للحصــول  الأداة  تصحيــح  ثبــات  مــن  التأكــد  تم  كمــا 
المئويــة  النســبة  باســتخراج  المحلــل،  اختــاف  مــع  نفســها  النتائــج 

للاتفــاق بــن تصحيــح الباحثــة وعــدد )3( مــن المصححــن ذوي 
الاختصــاص، وذلــك لعــدد )4( اســتبانات مــن العينــة الاســتطلاعية، 
الاتفــاق= )عــدد  نســبة معامــل  الأتيــة:  وباســتخدام معادلــة كوبــر 
مــرات الاتفــاق بــن تصحيــح الباحثــة والمصححــن الثلاثــة( ÷ )عــدد 

مــرات الاتفــاق + عــدد مــرات الاختــاف( ×100 

بلغت قيم معامل الاتفاق )94%(، وبذلك اطمأنت الباحثة 

الدادائية وأثرها على الإنتاج الفني في مقرر التشكيل بالخامات المستهلكة لدى عينة من 
طالبات قسم الطفولة المبكرة بجامعة الجوف
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الى طريقــة تصحيــح الاســتبانة وإمكانيــة الاعتمــاد علــى نفســها في 
تصحيــح عينــة الدراســة.

الدادائيــة  مقارنــة  اســتبانة  درجــات  تقديــر  الرابعــة:  الخطــوة 
في الإنتــاج الفــي لمقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة في صورتهــا 

النهائيــة
تكونــت الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة مــن )20( بنــد يُُجــاب 
علــى طريقــة  نقــاط  ثــاث  مــن  متــدرج  مقيــاس  خــال  مــن  عنهــا 

ليكــرت، وهــي )ظاهــر، وظاهــر إلى حــد مــا، وغــر ظاهــر(. حيــث 
مــا(  حــد  إلى  )ظاهــر  وتأخــذ  درجــات،  ثــاث  )ظاهــر(  تأخــذ 
درجتــن، وتأخــذ )غــر ظاهــر( درجــة واحــدة. وبالتــالي تصبــح أقــل 
درجــة  أعلــى  تصبــح  بينمــا  درجــة،   )20( الاســتبانة  علــى  درجــة 
علــى الاســتبانة )60( درجــة. وتكونــت الاســتبانة مــن خمســة محــاور، 

كل محــور يشــتمل علــى )4( بنــود.

صور عينة الدراسة: 

د. سناء بنت دخل الله العرجان  
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الدادائية وأثرها على الإنتاج الفني في مقرر التشكيل بالخامات المستهلكة لدى عينة من 
طالبات قسم الطفولة المبكرة بجامعة الجوف
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نتائج الدراسة

الدادئيــة  الحركــة  بــن  التشــابه  درجــة  مــا  الأول  الســؤال 
والإنتــاج الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى 
عينــة مــن الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة 
الجــوف مــن حيــث المواضيــع الــي تم تناولهــا في الإنتــاج الفــي.

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال تم تحديــد درجــة الموافقــة بنــاءً علــى 
أداة  مقيــاس  قطــع  درجــات  ضــوء  وفى  الحســابي،  المتوســط  قيمــة 

البحــث، وذلــك باعتمــاد المعيــار التــالي لتقديــر درجــة الأهميــة، حيــث 
تم تحديــد طــول فــرة مقيــاس ليكــرت الثلاثــي المســتخدمة في هــذه 
الأداة )مــن 1: 3(، وتم حســاب المــدى )3- 1 =2( الــذي تم 
تقســيمه علــى عــدد فــرات المقيــاس الخمســة؛ للحصــول علــى طــول 
الفــرة، أي )2/ 3 = 0.66( ثم إضافــة هــذه القيمــة إلى أقــل قيمــة 
في المقيــاس، وهــي )1(؛ وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى للفــرة الأولى، 

وهكــذا بالنســبة لبقيــة الفــرات كمــا هــو مبــنّ بالجــدول الآتي:

ثم تم حســاب المتوســطات والانحرافــات المعياريــة لدرجــة الظهــور 
في بنــود المحــور الأول مــن اســتبانة البحــث، ويمكــن عــرض النتائــج 

علــى النحــو الآتي:

بنــود  لإجمــالي  الظهــور  أن درجــة   ) 4( الجــدول  مــن  يتّضــح 
المحــور الأول مــن الاســتبانة المواضيــع الــي تناولتهــا الحركــة الدادائيــة، 
جــاءت متوســطة، بمتوســط حســابي )2.325(، وانحــراف معيــاري 
)0.120(، كمــا تشــر النتائــج الى أن العبــارة رقــم )2( والــي نصهــا: 
ظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي مواضيــع تناولــت الصــراع، قــد جــاءت 
في المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي بلــغ )3( وانحــراف معيــاري بلــغ 
)0.000(، وأن العبــارة رقــم )4( والــي نصهــا: ظهــر في الإنتــاج 
الثانيــة  المرتبــة  في  جــاءت  الغريــزة  تناولــت  مواضيــع  الحــالي  الفــي 
بمتوســط حســابي بلــغ )2.80( وانحــراف معيــاري بلــغ )0.422(، 
وأن العبــارة رقــم )3( والــي نصهــا: ظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي 
مواضيــع تناولــت قســوة الإنســان جــاءت في المرتبــة الثالثــة بمتوســط 
)0.422(، كمــا  بلــغ  معيــاري  وانحــراف   )2.20( بلــغ  حســابي 
أشــارت النتائــج أن العبــارة رقــم )1( والــي نصهــا: ظهــر في الإنتــاج 
الفــي الحــالي مواضيــع تناولــت الحــروب قــد جــاءت في المرتبــة الرابعــة 

بلــغ  معيــاري  وانحــراف   )1.30( بلــغ  حســابي  بمتوســط  والأخــرة 
.)0.675(

إن اختيــار هــذه الموضوعــات يعكــس اســتدعاءً مباشــراً لمضمــون 
الدادائيــة بوصفهــا احتجاجًــا علــى وحشــية الحــرب ونزعــات الإنســان 
إلى  تشــر  الغريــزي  الطابــع  ذات  الموضوعــات  أن  التدميريــة. كمــا 
تقاطعــات مــع البعــد النفســي في التعبــر الفــي، وتــدل علــى رغبــة في 
كشــف الدوافــع الخفيــة خلــف الســلوك الإنســاني، وهــو مــا كانــت 

ــا في الكثــر مــن أعمالهــا. تتبنــاه الدادائيــة ضمنيً

الدادائيــة  الحركــة  بــن  التشــابه  درجــة  مــا  الثــاني  الســؤال 
والإنتــاج الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى 
عينــة مــن الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة 
الجــوف مــن حيــث الأســاليب الــي تم اتباعهــا في الإنتــاج الفــي.

د. سناء بنت دخل الله العرجان  
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وللإجابة عن هذا الســؤال تم حســاب المتوســطات والانحرافات 
المعياريــة لدرجــة الظهــور في بنــود المحــور الثــاني مــن اســتبانة البحــث، 

ويمكــن عــرض النتائــج علــى النحــو الآتي:

يتّضــح مــن الجــدول )5( أن درجــة الظهــور لإجمــالي بنــود المحــور 
الثــاني مــن الاســتبانة الأســاليب الــي اتبعنهــا الحركــة الدادائيــة، جــاءت 
كبــرة، بمتوســط حســابي )2.475(، وانحــراف معيــاري )0.219(، 
العبــارة رقــم )3( والــي نصهــا: تظهــر  النتائــج الى أن  كمــا تشــر 
المرتبــة  قــد جــاءت في  التهكــم،  أســلوب  الحــالي  الفــي  الإنتــاج  في 
الأولى بمتوســط حســابي بلغ )3( وانحراف معياري بلغ )0.000(، 
وأن العبــارة رقــم )4( والــي نصهــا: تظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي 
بلــغ  بمتوســط حســابي  الثانيــة  المرتبــة  جــاءت في  الصدفــة  أســلوب 
)2.70( وانحــراف معيــاري بلــغ )0.675(، وأن العبــارة رقــم )1( 
الســخرية،  أســلوب  الحــالي  الفــي  الإنتــاج  تظهــر في  نصهــا:  والــي 
والعبــارة رقــم )2( الــي نصهــا: تظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي أســلوب 
اللامبــالاة جــاءت في المرتبــة الثالثــة والأخــرة بمتوســط حســابي بلــغ 

)2.10( وانحــراف معيــاري بلــغ )0.316(.

يعكــس اعتمــاد هــذه الأســاليب حالــة مــن القطيعــة الواعيــة مــع 
العقلانيــة والمنطــق، وهــي مــن سمــات الدادائيــة الجوهريــة، فالتهكــم 
عبثيــة  تكشــف  تقويضيــة  فنيــة  يشــتغلان كاســراتيجية  والســخرية 
الواقــع وقســوته، بينمــا تعكــس الصدفــة رفضًــا للتخطيــط المســبق، 
وتفتــح المجــال أمــام اللاوعــي والمفاجــأة، بمــا يتفــق مــع مواقــف فنيــة 

أقــرب إلى التعبــر التلقائــي والفــن الغريــزي.

الســؤال الثالــث مــا درجــة التشــابه بــن الحركــة الدادئيــة والإنتــاج 
الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى عينــة مــن 
الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة الجــوف 

مــن حيــث معايــر الجمــال الــي تم اعتمادهــا في الإنتــاج الفــي.

وللإجابة عن هذا الســؤال تم حســاب المتوســطات والانحرافات 
المعياريــة لدرجــة الظهــور في بنــود المحــور الثالــث مــن اســتبانة البحــث، 

ويمكــن عــرض النتائــج علــى النحــو الآتي:

بنــود  لإجمــالي  الظهــور  درجــة  أن   )6( الجــدول  مــن  يتّضــح 
المحــور الثالــث مــن الاســتبانة معايــر الجمــال الــذي اعتمدتــه الحركــة 
وانحــراف   ،)2.55( حســابي  بمتوســط  جــاءت كبــرة،  الدادائيــة، 

العبــارة رقــم )3(  النتائــج الى أن  معيــاري )0.158(، كمــا تشــر 
والــي نصهــا: تظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي سمــة الغرابــة، قــد جــاءت 
في المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي بلــغ )3( وانحــراف معيــاري بلــغ 
)0.000(، وأن العبــارة رقــم )1( والــي نصهــا: تظهــر في الإنتــاج 
الفــي الحــالي سمــة التشــوية جــاءت في المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي 
بلــغ )2.90( وانحــراف معيــاري بلــغ )0.316(، وأن العبــارة رقــم 

الدادائية وأثرها على الإنتاج الفني في مقرر التشكيل بالخامات المستهلكة لدى عينة من 
طالبات قسم الطفولة المبكرة بجامعة الجوف



السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثالث،  سبتمبر 2025  9091
السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الثالث،  سبتمبر 2025 

)4( والــي نصهــا: تظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي سمــة الهــدم جــاءت 
في المرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي بلــغ )2.20( وانحــراف معيــاري 
بلــغ )0.422(، كمــا أشــارت النتائــج أن العبــارة رقــم )2( والــي 
نصهــا: تظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي سمــة التخريــب قــد جــاءت في 
وانحــراف   )2.10( بلــغ  بمتوســط حســابي  والأخــرة  الرابعــة  المرتبــة 

.)0.316( بلــغ  معيــاري 

النمــوذج الجمــالي  يعــر هــذا الاتجــاه عــن تحــرر المتعلمــن مــن 
الكلاســيكي لصــالح مقــاربات أكثــر حريــة وانفــاتًًا، فإعــادة تعريــف 
نقــديًًا ضــد  يمثــل موقفًــا  التشــويه واللامعقــول  مــن خــال  الجمــال 

زعزعــة  في  الدادائيــة  هــدف  مــع  ينســجم  الســائدة، كمــا  المعايــر 
الــذوق البرجــوازي وإعــادة توجيــه الإدراك الجمــالي نحــو المســكوت 

عنــه والمرفــوض بصــريًًا.

الدادئيــة  الحركــة  بــن  التشــابه  درجــة  مــا  الرابــع  الســؤال 
والإنتــاج الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى 
عينــة مــن الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة 
الإنتــاج  اســتخدامها في  تم  الــي  التقنيــات  حيــث  مــن  الجــوف 

الفــي.

 وللإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات والانحرافات 
المعياريــة لدرجــة الظهــور في بنــود المحــور الرابــع مــن اســتبانة البحــث، 

ويمكــن عــرض النتائــج علــى النحــو الآتي:

يتّضــح مــن الجــدول )7( أن درجــة الظهــور لإجمــالي بنــود المحــور 
الرابــع مــن الاســتبانة التقنيــات الــي اســتخدمتها الحركــة الدادائيــة، 
جــاءت بدرجــة ظهــور كبــرة، بمتوســط حســابي )2.85(، وانحــراف 
العبــارة رقــم )1(  النتائــج الى أن  معيــاري )0.316(، كمــا تشــر 
والــي نصهــا: يظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي اســتخدام تقنيــة الجاهــز، 
الفــي  الإنتــاج  في  يظهــر  نصهــا:  الــي   )2( رقــم  العبــارة  وكذلــك 
الحــالي اســتخدام تقنيــة التجميــع قــد جــاءتا في المرتبــة الأولى بمتوســط 
حســابي بلــغ )3( وانحــراف معيــاري بلــغ )0.000(، وأن العبــارة 
رقــم )3( والــي نصهــا: يظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي اســتخدام 
تقنيــة الكــولاج، وكذلــك العبــارة رقــم )4( الــي نصهــا: يظهــر في 

الإنتــاج الفــي الحــالي اســتخدام تقنيــة الصــور الفوتوغرافيــة قــد جــاءتا 
في المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي بلــغ )2.70( وانحــراف معيــاري 

.)0.675( بلــغ 

يعكــس هــذا التأثــر نــزوع الطلبــة إلى تبــي وســائل تعبــر بصريــة 
للعمــل  الكلاســيكي  المفهــوم  تتحــدى  تقليديــة،  وغــر  مباشــرة 
الفــي بوصفــه منتجًــا فــرديًّاًّ خالصًــا، فالاعتمــاد علــى المــواد الجاهــزة 
المهملــة  القيــم الجماليــة، ويمنــح الأشــياء  يعيــد صياغــة  والمســتهلكة 
دلالــة جديــدة مــن خــال إعــادة توظيفهــا، وهــو مــا يتســق مــع فلســفة 
الدادائيــة في كســر هيمنــة التقنيــة الأكاديميــة علــى العمليــة الإبداعيــة.

بــن الحركــة الدادئيــة  الســؤال الخامــس مــا درجــة التشــابه 
والإنتــاج الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى 
عينــة مــن الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة 
الجــوف مــن حيــث الفلســفات الــي تأثــر بهــا في الإنتــاج الفــي.

د. سناء بنت دخل الله العرجان  
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وللإجابة عن هذا الســؤال تم حســاب المتوســطات والانحرافات 
المعياريــة لدرجــة الظهــور في بنــود المحــور الخامــس مــن اســتبانة البحــث، 

ويمكــن عــرض النتائــج علــى النحــو الآتي:

يتّضــح مــن الجــدول )8( أن درجــة الظهــور لإجمــالي بنــود المحــور 
الدادائيــة،  أثــرت بالحركــة  الــي  الفلســفات  الاســتبانة  مــن  الخامــس 
جــاءت بدرجــة ظهــور متوســطة، بمتوســط حســابي )2.1(، وانحــراف 
معياري )0.241(، كما تشير النتائج الى أن العبارة رقم )2( والتي 
نصهــا: يظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي التأثــر بالفلســفة التفكيكيــة، 
وكذلــك العبــارة رقــم )4( الــي نصهــا: يظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي 
التأثر بالفلســفة التحليل النفســي قد جاءتا في المرتبة الأولى بمتوســط 
حســابي بلــغ )3( وانحــراف معيــاري بلــغ )0.000(، كمــا أشــارت 
النتائــج أن العبــارة رقــم )3( والــي نصهــا: يظهــر في الإنتــاج الفــي 
الحــالي التأثــر بالفلســفة الوجوديــة جــاءت في المرتبــة الثانيــة بمتوســط 
وأن   ،)0.675( بلــغ  معيــاري  وانحــراف   )1.30( بلــغ  حســابي 
العبــارة رقــم )1( والــي نصهــا: يظهــر في الإنتــاج الفــي الحــالي التأثــر 

بالفلســفة العدمية جاءت في المرتبة الثالثة والأخيرة بمتوســط حســابي 
بلــغ )0.316(. معيــاري  وانحــراف   )2.10( بلــغ 

يعكــس توظيــف مفاهيــم التفكيــك فهمًــا عميقًــا لأهميــة تشــظي 
المعــى وانهيــار البنيــة الكليــة، وهــو مــا يعُــد مــن الأنســاق الفكريــة 
الــي قادتهــا الدادائيــة لاحقًــا، كمــا يظُهــر حضــور التحليــل النفســي 
توجهًــا نحــو اكتشــاف البـُـى اللاواعيــة في العمــل الفــي، ممــا يفســر 
اختيــار الموضوعــات الغريزيــة والتكوينــات غــر المتوقعــة، أمــا تراجــع 
انشــغال  إلى  فيشــر  والوجوديــة،  الأخــرى كـــالعدمية  الفلســفات 
الطلبــة أكثــر بمظاهــر التعبــر الفــي والتقنيــات مــن التــورط في الأســئلة 

الكــرى. الفلســفية 
بــن الحركــة  التشــابه  أوجــه  مــا  للبحــث:  الرئيــس  الســؤال 
الدادائيــة والإنتــاج الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامات المســتهلكة 
لــدى عينــة مــن الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة 

بجامعــة الجــوف؟ 

وللإجابة عن هذا الســؤال تم حســاب المتوســطات والانحرافات 
المعياريــة لدرجــة الظهــور في محــاور اســتبانة البحــث كل علــى حــدة، 

ويمكــن عــرض النتائــج علــى النحــو الآتي:
يتّضــح مــن الجــدول )9( أن درجــة الظهــور لإجمــالي الاســتبانة 
جــاءت بدرجــة ظهــور كبــرة، بمتوســط حســابي )2.46(، وانحــراف 
التقنيــات  محــور  أن  الى  النتائــج  تشــر  )0.154(، كمــا  معيــاري 
جــاء مــن حيــث الظهــور في المرتبــة الأولى مقارنــة ببقيــة المحــاور، وذلــك 
 ،)0.316( معيــاري  وانحــراف   ،)2.85( حســابي  بمتوســط 
حســابي  بمتوســط  الجمــال،  معايــر  محــور  جــاء  الثانيــة  المرتبــة  وفي 
)2.55(، وانحــراف معيــاري )0.158(، وفي المرتبــة الثالثــة جــاء 
محــور الأســاليب، بمتوســط حســابي )2.475(، وانحــراف معيــاري 
بمتوســط  المواضيــع،  محــور  جــاء  الرابعــة  المرتبــة  وفي   ،)0.219(
المرتبــة  )0.120(، وفي  معيــاري  وانحــراف   ،)2.325( حســابي 

الخامســة جاء محور الفلســفات، بمتوســط حســابي )2.1(، وانحراف 
.)0.241( معيــاري 

ملخص نتائج البحث

1. كشــفت النتائــج عــن وجــود تشــابه كبــر بــن الحركــة الدادائيــة 
والإنتــاج الفــي في مقــرر التشــكيل بالخامــات المســتهلكة لــدى 
عينــة مــن الأعمــال الفنيــة لطالبــات قســم الطفولــة المبكــرة بجامعــة 
أعلــى  )2.46(، حيــث ظهــر  بلــغ  بمتوســط حســابي  الجــوف 
حســابي  بمتوســط  التقنيــات،  محــور  في  التشــابه  مــن  مســتوى 
ظهــور  بدرجــة  الجمــال  معايــر  محــور  تــاه   ،)2.85( بلــغ 
مرتفعــة ومتوســط حســابي بلــغ )2.55(، ثم محــور الأســاليب 
بدرجــة ظهــور كبــرة ومتوســط حســابي بلــغ )2.475(، يليــه 
محــور المواضيــع بدرجــة ظهــور متوســطة ومتوســط حســابي بلــغ 

الدادائية وأثرها على الإنتاج الفني في مقرر التشكيل بالخامات المستهلكة لدى عينة من 
طالبات قسم الطفولة المبكرة بجامعة الجوف
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)2.325(، وأخــراً محــور الفلســفات بدرجــة ظهــور متوســطة 
أيضًــا بمتوســط حســابي بلــغ )2.1(.

2. فيمــا يتعلــق بمحــور المواضيــع، أظهــرت النتائــج أن الأعمــال 
بالصــراع  تتعلــق  نحــو موضوعــات  اتجهــت في مضمونهــا  الفنيــة 
والغريــزة بدرجــة كبــرة، تلتهــا موضوعــات تتنــاول قســوة الإنســان، 
بينمــا حــازت موضوعــات الحــروب علــى درجــة أقــل مــن التكــرار 

أو التنــاول.

3. أمــا مــن حيــث الأســاليب، فقــد كان أســلوب التهكــم هــو 
الأبــرز بدرجــة عاليــة جــدًا، يليــه توظيــف عنصــر الصدفــة بدرجــة 

كبــرة، ثم أســلوبي الســخرية واللامبــالاة بدرجــة متوســطة.

4. وفي محــور معايــر الجمــال، فقــد بــرزت سمــات الغرابــة والتشــويه 
بدرجــة كبــرة، تليهــا معايــر الهــدم والتخريــب بدرجــة متوســطة، 

ممــا يعكــس القطيعــة المتعمــدة مــع المعايــر الجماليــة التقليديــة.

5. أمــا فيمــا يتعلــق بمحــور التقنيــات، فقــد لوحــظ وجــود تطابــق 
كبــر مــع تقنيــات الدادائيــة الأصليــة، مثــل: الجاهــز، والتجميــع، 
مــا  الفوتوغرافيــة،  الصــور  اســتخدام  إلى  بالإضافــة  والكــولاج، 

يعــزز الفرضيــة حــول التأثــر المباشــر بأســاليب الدادائيــة.

6. وعلــى صعيــد الفلســفات، أظهــر الإنتــاج الفــي تأثــراً ملحوظــًا 
بتيــارات التفكيكيــة والتحليــل النفســي، في حــن جــاءت تأثــرات 
العدميــة والوجوديــة بدرجــة أقــل مقارنــةً بالفكــر الدادائــي الأصلــي.

حســنين  دراســة  إليــه  توصلــت  مــا  مــع  النتائــج  هــذه  تتفــق 
الفــن  أعمــال  مــن  عــددًا كبــراً  أن  إلى  أشــارت  الــي   ،)2018(
المعاصــر تحتــوي علــى ملامــح النزعــة الدادائيــة، وبيّنــت أن الدادائيــة 
الجديــدة أصبحــت محــوراً مــن محــاور التغــر في الفــن المعاصــر، تمامًــا 
كمــا كانــت الدادائيــة الأصليــة عامــاً جوهــريًًا في تحــول فنــون مــا 
 )2020( ديــكان  مــع دراســة  النتائــج  تتســق  الحداثــة. كمــا  بعــد 
الــي أبــرزت ظهــور التعبــرات الســاذجة في البنــاء التكويــي للأعمــال 
الكلاســيكية.  والمبــادئ  القواعــد  عــن  الابتعــاد  خــال  مــن  الفنيــة 
كذلــك تتماشــى هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه دراســة الشــرارة 
)2020( الــي أكــدت أن النزعــة الدادائيــة المتطرفــة كانــت انعكاسًــا 
حيــث  الإنســانية،  بالكرامــة  واســتهانتها  الحــرب  لفوضــى  مباشــراً 
دفعــت الظــروف النفســية والاجتماعيــة بالفنانــن نحــو إنتــاج أعمــال 
تتســم بالجــرأة والعبثيــة. وتتوافــق هــذه المعطيــات أيضًــا مــع مــا ذكرتــه 
هورد )Howard, 2024(، والتي اعتبرت أن الدادائية استخدمت 
القيــود الاجتماعيــة  مــن  الفــن  لتحريــر  التدمــر والســخرية كآليــات 
والسياســية، موضحــةً أن الحركــة مثلــت محاولــة لفتــح وعــي المتلقــي 

تجــاه واقعــه مــن خــال تحــدي القيــم الســائدة.

التوصيات

1. توصــي الدراســة بضــرورة تعميــق البحــث في الحــركات الفنيــة 
ذات الطابــع المفاهيمــي، مثــل الدادائيــة، وربطهــا بالممارســات 

الفنيــة المعاصــرة، لمــا في ذلــك مــن إثــراء للمجــال الفــي والتربــوي 
علــى حــد ســواء.

2. توُصى الدراســة بدمج عناصر من الفلســفة الدادائية في برامج 
تعليــم الفنــون، مــن خــال تشــجيع الطلبــة علــى التفكــر الناقــد وتجــاوز 
والمــواد  الخامــات  مــع  التفاعــل  عنــد  التقليديــة، خصوصًــا  الأســاليب 

غــر النمطيــة.

3. توصــي الدراســة بتعزيــز الاتجاهــات الفنيــة الــي تعتمــد علــى 
الأكاديميــة  المؤسســات  التقليديــة في  غــر  التشــكيل بالخامــات 
والفنيــة، لمــا لهــا مــن دور في توســيع أفــق الإبــداع والتعبــر الفــي.

الــي  المقارنــة  الدراســات  مــن  المزيــد  الدراســة بإجــراء  4. توصــي 
تربــط بــن حــركات الطليعــة الفنيــة كالدادائيــة، وأســاليب التعبــر 
الفــي الراهنــة، بمــا يســهم في إعــادة قــراءة هــذه الحــركات ضمــن 

ســياقات جديــدة.

الخامــة  دراســة  في  النقديــة  الرؤيــة  بتفعيــل  الدراســة  5.توصــي 
بوصفهــا أداة فكريــة وتعبيريــة يمكــن توظيفهــا في خطــاب نقــدي 

وجمــالي، علــى غــرار مــا ســعت إليــه الدادائيــة.

المقترحات

1-إجــراء دراســات تحليليــة معمقــة في تحليــل دور الخامــة كوســيط 
بالســياقات  ذلــك  وربــط  الجماليــة،  الوظيفــة  يتجــاوز  تعبــري 

والسياســية. الاجتماعيــة 

2-تقــرح الدراســة إعــداد ورش وتصميــم برامــج تطبيقيــة أو ورش 
فنيــة موجهــة للطــاب أو الفنانــن الناشــئين، تتيــح لهــم تجريــب 
التوليــف بــن المبــادئ الدادائيــة كالــا معقــول، الصدفــة، والرفــض 

للمعايــر، وبــن استكشــاف الخامــة كمجــال تعبــري مفتــوح.

3-تقــرح الدراســة إجــراء دراســات حالــة توثــق التجــارب الفنيــة 
وتســتثمر  الدادائيــة،  روح  تســتلهم  الــي  والســعودية  العربيــة 

معاصــرة. ســياقات  في  بالخامــات  التشــكيل 

4-يقُــرح تعميــق البحــث في تقاطعــات الدادائيــة مــع مفاهيــم مــا 
بعــد الحداثــة، ولا ســيما في ممارســات الفــن المفاهيمــي والفــن 
التشــكيل  تطــور  فهــم  في  يســهم  ممــا  التركيــي،  والفــن  البيئــي 

الحــركات. لهــذه  امتــدادًا  بوصفــه  بالخامــات 

5-تقــرح الدراســة اســتحداث أطروحــات علميــة في مجــال التربيــة 
الفنيــة تســتند إلى الأســس الفكريــة للدادائيــة، وتقُيــِّم أثرهــا علــى 

تنميــة مهــارات التفكــر الناقــد والابتــكار لــدى المتعلمــن.
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